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ملخ

نهدف من خلال هذه الدراسة إلى ترسيخ المفاهيم اللسانية الحديثة في التراث 

اللغوي العربي، بتأصيل واحدة منها وهي العلامة اللغوية، وذلك بتسليط الضوء 

عليهــا وعلــى تجلياتهــا وأبعادهــا عنــد علمــاء اللغــة العــرب وضعــا واســتعمالا، بغيــة 

المقاربة بين الدراسات اللغوية القديمة والدراسات الحديثة في مجال اللسانيات 

بمختلــف مســتوياتها؛ فقــد أثبــت اللغويــون العــرب القدامــى مــدى أهميتهــا فــي تراثنــا 

اللغــوي العربــي وضعــا واســتعمالا فــي تأديــة المعانــي حقهــا، موضحيــن مــن خــلال 

اهتمامهــم وتحليلهــم لهــا قيمتهــا داخــل التركيــب اللغــوي وخارجــه فــي مختلــف علــوم 

اللغــة العربيــة ومســتوياتها أيضــا. حيــث تميــز تحليلهــم بالدقــة والعمــق فــي الطــرح، 

وذلــك نابــع مــن طبيعــة اللغــة ذاتهــا وخصائصهــا التــي تتميــز بهــا.

الكلمات المفتاحية : 

العلامة اللغوية - الأبعاد التداولية - الفكر اللغوي العربي.

amel.ourabah@univ-alger2.dz  :المؤلف المراسل: أمال أورابح، البريد الالكتروني



ـسانيـــــات - المجلد 29 - العدد 721
ّ
 الل

 أمال أورابح 

Le signe linguistique et ses dimensions pragmatiques dans        
la pensée linguistique arabe

Résumé:
Nous	visons	à	travers	cette	étude	à	consolider	les	concepts	linguistiques	

modernes	dans	le	patrimoine	linguistique	arabe,	en	enracinant	l’un	d’entre	
eux,	 le	 signe	 linguistique,	 en	 éclairant	 celui-ci	 et	 ses	 manifestations	 et	
dimensions	pour	les	linguistes	arabes	en	termes	de	statut	et	d’usage,	afin	de	
rapprocher	les	études	linguistiques	anciennes	et	les	études	modernes	dans	
le	domaine	de	la	linguistique	à	divers	niveaux.	Les	anciens	linguistes	arabes	
ont	prouvé	l’étendue	de	son	importance	dans	notre	patrimoine	linguistique	
arabe,	 à	 la	 fois	 en	 termes	 de	 statut	 et	 d’utilisation,	 en	 remplissant	 ses	
significations	légitimes.	Leur	analyse	était	caractérisée	par	la	précision	et	
la	profondeur	de	la	soustraction,	et	cela	découle	de	la	nature	de	la	langue	
elle-même	et	de	ses	caractéristiques.

Mots clés:
Signe	linguistique	-	Dimensions	pragmatiques	-	Pensée	linguistique	arabe.
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The linguistic sign and its pragmatic dimensions in Arabic 
linguistic thought

Abstract: 

We	aim	through	this	study	to	consolidate	modern	linguistic	concepts	in	
the	Arab	 linguistic	heritage,	by	 rooting	one	of	 them,	 the	 linguistic	sign,	
by	 shedding	 light	 on	 it	 and	 its	manifestations	 and	 dimensions	 for	Arab	
linguists	in	terms	of	status	and	use,	in	order	to	approximate	between	ancient	
linguistic	studies	and	modern	studies	in	the	field	of	linguistics	in	various	
their	levels.	The	ancient	Arab	linguists	proved	the	extent	of	its	importance	
in	our	Arabic	linguistic	heritage,	in	terms	of	status	and	use,	in	fulfilling	its	
rightful	meanings.	Their	analysis	was	distinguished	by	 its	accuracy	and	
depth	in	the	subtraction,	which	stems	from	the	nature	of	the	language	itself	
and its characteristics.

Keywords :
Linguistic	sign	-	Pragmatic	dimensions	-	Arabic	linguistic	thought.
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مقدّمة
حيــث شــكلت آراؤه  رائــد اللســانيات البنويــة،  يعــد اللغــوي فردينانــد دي سوســور«، 

ومفاهيمه التي توصل إليها منعطفا حاســما في تاريخ الدراســات اللغوية لما تركه من مســائل 

وأفكار ومبادئ جديدة وجّهت حركة البحث اللساني نحو العلميّة، إذ إليه يعود الفضل في 

ا بدراســتها دراســة علميــة وموضوعيــة.  دراســة اللغــة وفــق منهــج بنــوي ووصفــي، مقــرًّ

 أنّ، بدايــة النظــر فــي اللغــة مــن حيــث هــي ظاهــرة طبيعيــة فــي الإنســان قــد بــدأ منــذ 
ّ
إلا

القــدم، حيــث اهتــم اللغويــون بهــا، لمــا رأوا فيهــا مــن أهميــة كبــرى فــي عمليــة التواصــل وإقامــة 

أســس التبــادل الخطابــي؛ ولكــن، مــع تقــدم الزمــن ازداد أمــر الاهتمــام باللغــة أكثــر فأكثــر، 

خصوصــا لــدى دي سوســور الــذي كانــت محاضراتــه التــي ألقاهــا ذات بصمــة كبيــرة فــي مجــال 

اللغويــات بشــكل عــام والبحــث اللســاني بشــكل خــاص؛ فقــد أثبــت مــن خــلال دراســته للغــة 

أنهــا عبــارة عــن نظــام، وأنّ هــذا النظــام مــا هــو إلا بنيــة لغويــة متلاحمــة العناصــر. وقــد قــاده 

البحــث فيهــا إلــى التوصــل إلــى مجموعــة مــن الأفــكار اللغويــة التــي بلــورت فيمــا بعــد البحــث 

حولهــا، إذ فــي دراســته لهــا انطلــق منهــا وإليهــا معتبــرا إيّاهــا منظومــة قائمــة علــى سلســلة مــن 

العناصــر المتماســكة. وقــد انصّبــت جهــوده علــى جملــة مــن المبــادئ والأســس ذات الطابــع 

الثنائــي كـــ: اللغــة والــكلام -التزامــن والتعاقــب- الثبــوت والتغيــر ، كمــا تنبــه أيضــا إلــى أنّ اللغــة 

 نظــام مــن الإشــارات التــي تعبــر عــن اللغــة، والتــي اصطلــح علــى تســميتها بــــالعلامة اللغويــة 

لة ارتباط بين الدال والمدلول. )le signe linguistique(، هذه الأخيرة عبارة عن محصِّ

إنّ هذه الثنائية المشار إليها نجد لها جذورا في التراث اللغوي العربي، حيث اهتم أسلافنا 

بمسألة الدال والمدلول )العلامة اللغوية(، بالنظر إلى طبيعة العلاقة بينهما وكيفية اختيار 

اللفــظ المناســب للمعنــى المناســب، وكيــف أنّ لــكل لفــظ دلالــة خاصــة فــي الســياق الــذي يــرد 

فيه.

وعليــه، فإننــا قــد اخترنــا مــن خــلال مقالنــا هــذا الحديــث عــن العامــة اللغويــة، محاوليــن 

الإجابــة عــن الإشــكالية الآتيــة: فيــم تجلــت العلامــة اللغويــة عنــد علمــاء اللغــة العــرب وضعــا 

واســتعمالا؟ 
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وتفرعت عنها مجموعة من التساؤلات المتمثلة في: 

- ضمــن أي مجــال تــم تداولهــا؟ وهــل هنــاك تقاطــع أو تشــابه أو اختــلاف بيــن اللســانيات 

الحديثــة والفكــر اللغــوي العربــي القديــم فــي دراســتها؟

 وبغية الإجابة عنها افترضنا ما يلي:

- يتقاطع البحث اللساني الحديث مع الفكر اللغوي العربي

- لا يتقاطع البحث اللساني الحديث مع الفكر اللغوي العربي

ولمعالجــة هــذه الإشــكالية وتثبيتــا لصحــة الفرضيــات أو نفيهــا قمنــا بتتبــع المنهــج الوصفــي 

الاســتقرائي والمنهــج المقــارن، هادفيــن مــن خلالــه إلــى إثبــات جهــود العــرب القدامــى وترســيخها 

فــي مجــال البحــث اللســاني.

1. دي سوسور وفكرة الدليل اللغوي

تعــد اللغــة التــي نتواصــل بهــا فــي نظــر دي سوســور نظامــا مــن الأدلــة التبليغيــة، تؤلفــه 

مجموعــة مــن العناصــر اللغويــة: الصوتيــة- الصرفيــة- النحويــة- والتركيبيــة. ومــن ثــم، فــإنّ 

هذا النظام البنوي يتكون من مجموعة معينة من الثنائيات المتقابلة، أحد هذه الثنائيات: 

ثنائيــة الــدال والمدلــول، وهمــا يشــكلان عنــده بمــا يعــرف بـــالدليل اللغــوي أو العلامــة اللغويــة 

.)le signe linguistique(

والواقــع، إنّ فكــرة الدليــل اللغــوي قــد عُرفــت عنــد العــرب قبــل دي سوســور نفســه، إذ 

بالعــودة إلــى معجــم لســان العــرب لابــن منظــور مــادة )دلــل( نجــد أن مفهــوم الدليــل عنــده هــو 

كل ما يُســتدل به. يقول موضحا مفهومه: »الدليل: هو ما يُســتدل به، والدليل: الدال. وقد 

لة: هو جمع دليل، أي بما قد علموا فيدلون عليه  لة. وأدٍّ
ّ
لة ودِلا

ّ
ه على الطريق، يدله دَلا

ّ
دّل

النــاس« (ابــن منظــور، د، ت، لســان العــرب، ص 1414(

أما دي سوسور فيذهب إلى القول بأن الدليل اللغوي أو العلامة اللغوية عبارة عن اتحاد 

 ،)cours de linguistique générale, p 27( بيــن الــدال والمدلــول أي بيــن الصــوت والصــورة

 )signifiant( فهما عنده وجهان لعملة واحدة  حيث لا يمكن الفصل بينهما. ومفهوم الدال

يتجلــى فــي كونــه عبــارة عــن تلــك الصــورة الصوتيــة المســموعة )image acoustique( للفــظ 
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أثناء تلفظه، »أو هو الجانب المادي للدليل« )رشيد بن مالك، 2000، قاموس مصطلحات 

التحليل السيميائي، ص 192(، في حين يعكس المدلول )le signifie( تلك الصورة الذهنية 

المترســخة فــي الذهــن عــن ذاك الــدال المتلفــظ بــه، أي المفهــوم المرتبــط بــذاك الــدال المنطــوق 

به. 

2. خصائص العامة اللغوية عند دي سوسور

يــرى دي سوســور أنّ العلامــة اللغويــة تتألــف مــن مجموعــة مــن الخصائــص التــي تميزهــا 

عــن غيرهــا مــن العلامــات الأخــرى، وتتمثــل هــذه الأخيــرة فــي: 

العلاقــات  والتغيــر*  *الثبــات  للــدال  الخطيــة  الطبيعــة  اللغــوي*  الدليــل  *اعتباطيــة 

وفيمــا يلــي توضيــح لــكل خاصيــة علــى حــدة: التركيبيــة والعلاقــات الترابطيــة. 

1.2. اعتباطية الدليل اللغوي

يذهــب دي سوســور إلــى القــول بــأنّ اللغــة عبــارة عــن منظومــة علامــات لســانية، وأنّ هــذه 

العلامة اللغوية ذات علاقة اعتباطية، إذ لا وجود لعلاقة حتمية بين طرفيها، وإنما هي علاقة 

اتفاقية عرفية بين الناس. وكمثال على ذلك أعطى فكرة تمثيلية عن هذه العلاقة التي تجلت 

في كلمة »أخت«، حيث إن هذه الكلمة لا ترتبط بأي صلة داخلية مع تعاقب الأصوات  )أ، خ، 

ت( )محاضرات في علم اللسان العام، 1987، ص 88(، أو مثلا كلمتي »شجرة« أو »حصان« 

 لا علاقة لهما بالأصوات التالية: ش، ج، ر، ة/ح، ص، ا، ن....الخ من الألفاظ، وهذا يعني أن 

والتســمية.  »الإشــارة اللغويــة ترتبــط بيــن الفكــرة والصــورة الصوتيــة وليــس بيــن ال�ســيء 

الناحيــة الفيزياويــة للصــوت بــل الصــورة الســايكولوجية  ولا يقصــد بالصــورة الصوتيــة، 

للصــوت، أي الانطبــاع أو الأثــر الــذي تتركــه فــي الحــواس« )دي سوســور، 1985، علــم اللغــة 

  )85 - 84 العــام، ص ص 

2.2. الطبيعة الخطية للدال

إنّ الــكلام البشــري حســب دي سوســور هــو ذو طبيعــة خطيــة، بمعنــى أن كل عنصــر مــن 

عناصــر تكوينــه ينبغــي أن يلفــظ بــه علــى التوالــي فــي سلســلة خطيــة منطوقــة. ومعنــى هــذا 

أنّ الــدال ذو طبيعــة ســمعية، إذ هــو يجــري عبــر الزمــن وهــو مــا يجعــل الرمــوز اللغويــة تتابــع 
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وتتوالــى الواحــدة تلــو الأخــرى مشــكلة سلســلة كلاميــة. ولقــد كان دي سوســور أول مــن أبــرز 

هــذه الخاصيــة، ويعنــي بهــا أن الوحــدات المكونــة للغــات الطبيعيــة تتسلســل فــي الزمــان قبــل 

خــط الزمــان فــي الاتجــاه الواحــد. )علــم اللغــة العــام، ص ص 94-93( إذ لا يمكــن أن تجتمــع 

وحدتان في الوقت نفسه وفي الاتجاه نفسه لأن ذلك يحول دون فهم المقصود أي المدلول.

3.2. الثبات والتغير

يــرى دي سوســور أنّ مــن الــدوال مــا هــو ذو طبيعــة ثابتــة ومدلولاتــه متغيــرة أو العكــس 

مــن ذلــك، الــدوال متغيــرة والمدلــول واحــد، وهــذا الاختــلاف مــن شــأنه أن يعطــي فــوارق مــن 

حيــث المدلــولات؛ فالــدال مــع كونــه يبــدو أنــه اختيــر بحريــة كاملــة يمثــل الفكــرة التــي يعبــر عنهــا 

ثابــت ليــس حــرا بالنســبة للمجتمــع اللغــوي الــذي يســتخدمه، وليــس لجماهيــر النــاس رأي فــي 

الموضــوع.

أمــا التغييــر، فــإن الزمــن الــذي يضمــن اســتمرارية اللغــة لــه تأثيــر آخــر مناقــض علــى مــا يبدو 

للتأثيــر الأول، فهــو يدفــع إلــى التغييــر الســريع أو البطــيء للإشــارة اللغويــة. )المرجــع نفســه، ص 

ص 90 - 93(، فالإشــارة اللغويــة تتعــرض للتغييــر لأنهــا تملــك القــدرة علــى الاســتمرارية وإبقــاء 

كيانهــا، كمــا أن التغييــر يتخــذ أشــكالا عــدة إمــا صوتيــة أو معنويــة. )المرجــع نفســه، ص 93(

4.2. العاقات التركيبية والعاقات الترابطية

فــق المنطــق 
ّ
نظــرا للصلــة القائمــة بيــن المعانــي والكلمــات- أي بيــن المدلــولات ودوالهــا- فقــد ات

القديــم والألســنية المعاصــرة علــى تمييــز علاقــات بيــن الكلمــات، وإن كانــت الدواعــي مختلفــة 

فالمناطقــة فــي بحثهــم عــن هــذه الثنائيــة كان تركيزهــم منصبــا علــى البحــث فــي كل  بينهمــا. 

الإســنادات الممكنــة، ممــا أدّى إلــى أربعــة احتمــالات ممكنــة بيــن الكلمــات ومعانيهــا هــي:

- إسناد كلمة واحدة إلى معنى واحد- إسناد كلمة واحدة إلى عدة معان

- إسناد عدة كلمات إلى معنى واحد- إسناد عدة كلمات إلى عدة معان. )عادل فاخوري، 

1980، اللسانيات التوليدية التحويلية، ص 43(

وهو ما سنقف عنده بالنسبة لعلماء العربية، حيث نجدهم قد تناولوا هذه الإسنادات 

في عدة مواضع من مؤلفاتهم.
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3. مظاهر العامة اللغوية وخصائصها عند علماء اللغة العرب

إنه وبالعودة إلى تراثنا اللغوي العربي، وبالتق�سي عمّا تركه لنا أسلافنا من جهود لغوية 

نا نجد أن العامة اللغوية تتجلى عندهم في مظاهر عدّة من 
ّ
غة، فإن

ّ
في مجال البحث في الل

غة العربيّة، وفي مختلف مستوياتها أيضا: الصوتية والصرفية والنحوية والبلاغية 
ّ
علوم الل

والدلاليــة وضعــا واســتعمالا، حيــث إنّ اســتقلال هــذه العلــوم عــن بعضهــا البعــض لــم يمنــع 

مــن تداخلهــا وتكاملهــا لإعطــاء الصــورة العامــة للغــة العربيــة إزاء كل دال ومدلــول فيهــا، إن 

على مستوى التركيب اللغوي أو على المستوى الإفرادي. حيث نجد أن علائق اللفظ والمعنى 

ودرجــات وعــي أعــلام التــراث بمســتويات هــذه العلائــق، يمكــن إدراجهــا ضمــن منظوريــن فــي 

معاينــة هــذا التعلــق همــا كالآتي: 

*منظور يستخدم فكرة »الائتاف« في رصد شبكة الصلات بين الدال والمدلول.

*ومنظــور أخــر يعــي فكــرة عــن البنيــة، باعتبــار أن خلاصــة تفاعــل وحــدات الــكلام فــي نســيج 

السياق يؤول إلى بنية أو »هيئة«. )الأخضر جمعي،2001، اللفظ والمعنى في التراث النقدي، 

ص 161( 

فاللفظ:« هو ما يتلفظ به الإنسان أو في حكمه مهملا أو مستعملا« )الجرجاني الشريف، 

د. ت، التعريفــات، ص 161(، بينمــا المعنــى أو المعانــي: »هــي الصــورة الذهنيــة مــن حيــث إنــه 

قصــد باللفــظ سُــميت 
ُ
وُضــع بإزائهــا الألفــاظ والصــور الحاصلــة فــي العقــل، ومــن حيــث إنهــا ت

معنــى، ومــن حيــث إنهــا تحصــل مــن اللفــظ فــي العقــل ســميت مفهومــا«. )المصــدر نفســه، ص 

ص 184 - 185(

ومــن ثمّــة، فــإن العلاقــة بيــن اللفــظ والمعنــى هــي علاقــة دلاليــة قصديــة، وهــي مــن أشــهر 

القضايــا التــي حظيــت باهتمــام كبيــر فــي تراثنــا ومــا تــزال تحظــى بــه إلــى الآن. »حيــث تتكــون 

الكلمة أو أي وحدة لغوية من جانبين أساسيين مهمين لا ينفصل أحدهما عن الآخر، هما: 

اللفظ والمعنى. كما أن دراسة اللغة في حد ذاتها تعدّ في جانب كبير منها لدراسة العلاقة بين 

هذيــن الجانبيــن« )عبــد الســلام الســيد حامــد، 2002، الشــكل والدلالــة، ص 11(، »ونظــرا 

لأهميــة اللفــظ والمعنــى عمومــا وارتباطهمــا بكثيــر مــن العلــوم ومجــالات المعرفــة الإنســانية لــم 
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.
تقتصــر دراســتهما قديمــا وحديثــا -عنــد العــرب وغيرهــم- علــى مجــال اللغــة وحــده الــذي يعــد 

أكثــر مياديــن العلــوم اهتمامــا بهمــا« )جــون لاينــز، 1987، اللغــة والمعنــى والســياق، ص 16(، 

بــل امتــدّ إلــى علــوم أخــرى.

وفيمــا يلــي ســنحاول أن نبيــن كيفيــة اهتمــام علمــاء اللغــة العــرب بالعلامــة اللغويــة فــي إطــار 

الوضــع والاســتعمال فــي مختلــف مســتويات اللغــة وعلومهــا، وذلــك بفصــل هــذه المســتويات 

كل علــى حــدة.

1.3. في المستوى الصوتي:

مــن منطلــق أنّ اللغــة أصــوات يعبــر بهــا كل قــوم عــن أغراضهــم مثلمــا جــاء تحديدهــا عنــد 

ابــن جنــي )الخصائــص، ص 33( فــإنّ اختــلاف الأصــوات يــؤدي إلــى اختــلاف المعانــي وتنوعهــا، 

إذ »إنّ الصــوت آلــة البيــان« )الجاحــظ، 1998، البيــان والتبييــن، ص 79(، والبيــان هــو مــا 

يحقــق المدلــولات بشــكل صحيــح ودقيــق. والدليــل علــى ذلــك قــول ابــن جنــي:« الأصــوات تابعــة 

ع، 
ّ
للمعانــي، فمتــى قويــت قويــت ومتــى ضعفــت ضعفــت، ويكفيــك مــن ذلــك قولهــم: قطــع وقط

وكســر وكسّــر زادوه فــي الصــوت لزيــادة المعنــى واقتصــدوا فيــه اقتصادهــم فيــه« )المحتســب، 

ج2، ص 210(، وقــد اهتــم ابــن جنــي بدلالــة الأصــوات أيّمــا اهتمــام وأفــاض فيهــا الحديــث 

فــي كتابــه فــي )بــاب تصاقــب الألفــاظ لتصاقــب المعانــي( موضحــا دلالــة الكلمــات باختــلاف 

الأصــوات فيهــا مــن جهــة مــا تســتعمله القبائــل العربيــة مــن أصــوات متنوعــة مخرجــا وصفــة، 

هــذه الأخيــرة مــن شــأنها أن تعطــي الدلالــة نفســها أو تغيرهــا بتقديــم الحــروف بعضهــا عــن 

بعض، فتتقارب الحروف لتقارب المعاني وهو باب واسع في اللغة العربية، وممن ذلك نذكر 

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

هُــمْ  ــى الكافِرِيــنَ تؤُزُّ
َ
ــيَاطِينَ عَل نَا الشَّ

ْ
رْسَــل

َ
ــآ أ نَّ

َ
ــرَ أ

َ
ــمْ ت

َ
ل
َ
- »أزّ وهــزّ، مــن ذلــك قــول تعالــى: ﴿أ

ا﴾ )مريــم: 83(، أي تزعجهــم وتقلقهــم، ففــي معنــى تهزهــم هــزّا والهمــزة أخــت الهــاء، فتقــارُب  زًّ
َ
أ

اللفظيــن لتقــارب المعنييــن. وكأنهــم خصــوا هــذا المعنــى بالهمــزة لأنهــا أقــوى مــن الهــاء، وهــذا 

المعنى أعظم في النفوس من الهزّ، لأنك قد تهز ما لا بال له، كالجذع وساق الشجرة، ونحو 

ذلــك« )ابــن جنــي، الخصائــص، ج2، ص 145(



ـسانيـــــات - المجلد 29 - العدد 801
ّ
 الل

 أمال أورابح 

، والعيــن أخــت الهمــزة كمــا أن الأســف يعســف النفــس وينــال 
ُ

 والأسَــف
ُ

- »ومنــه العســف

منهــا، والهمــزة أقــوى مــن العيــن، كمــا أنّ أســف النفــس أغلــظ مــن ]التــردّد[ بالعســف، فقــد 

تــرى تصاقــب اللفظيــن لتصاقــب المعنييــن« )المصــدر نفســه، ص 145(

مــن شــأن اختــلاف الأصــوات أو الحــركات أن يغيّــر المعنــى وفــق الناطقيــن  فــإنّ  وعليــه، 

أنفسهم، يتّضح ذلك من خلال ما جاء توضيحه في )باب القول في اختاف لغات العرب(، 

أنّ اختلافهــا يتأتــى مــن وجــوه عــدة هــي:

ستعين - نِستعين( بفتح النون وكسرها.
َ
- اختلاف في الحركات كقولنا: )ن

- الاختلاف في الحركة والسكون نحو: )معَكم - معْكم(

- الاختــلاف فــي إبــدال الحــروف، نحــو: )أولئــك - أولائــك( و)صاعقــة وصاقعــة( وغيرهــا. 

)ابــن فــارس،1997، الصاحبــي فــي فقــه اللغــة، ص 25( بالإضافــة إلــى هــذا، فقــد يبــدو فــي اللغة 

العربيــة كذلــك وجــود علاقــات دلاليــة بيــن أصــوات كثيــرة مــن الكلمــات ومــا تــدل عليــه، وهــي 

علاقــات إمّــا طبيعيــة أو غيــر طبيعيــة. أمــا العلاقــات الطبيعيــة، فمردهــا إلــى محــاكاة أصــوات 

الكثيــر مــن الكلمــات الدالــة علــى  46(، حيــث إنّ  الخصائــص، ج1، ص  )ينظــر:  الطبيعــة 

أصــوات الإنســان والحيــوان والأشــياء وحتــى بعــض الأفعــال التــي يُحدثهــا الإنســان تحاكــي 

محســوس أحداثهــا، مــن ذلــك: الكلمــات الدالــة علــى الأفعــال التــي يُحدثهــا الإنســان كالخضــم 

والقضــم وهــو مــا يســميه ابــن جنــي بمقابلــة الألفــاظ بمــا يشــاكل أصواتــه مــن الأحــداث، وهــو 

عنــده بــاب واســع، إذ الخضــم لأكل الرطــب بينمــا القضــم للصلــب اليابــس. إذ تــمّ اختيــار 

الخــاء لرخاوتهــا للرطــب، والقــاف لصلابتهــا لليابــس، حــذوا لمســموع الأصــوات علــى محســوس 

الأحــداث )الخصائــص، ج2، ص ص 157 - 158(

فــي حيــن تعــود العلاقــات غيــر الطبيعيــة فــي إطــار العلاقــة بيــن أصــوات الكلمــات ومعانيهــا إلــى 

مرحلــة وضــع اللغــة، )ينظــر ابــن جنــي، الخصائــص، ج1، ص 40 ومــا بعدهــا( والتــي تشــمل 

الظواهــر اللغويــة الآتيــة: التــرادف والتضــاد والنحــت والاشــتقاق، وهــي محــل اهتمــام فقهــاء 

حــاد الــدال وثباتــه مــع اختــلاف فــي المدلــولات أو تغيّــر فــي 
ّ
فــوا معاجــم خاصــة فــي ات

ّ
اللغــة الذيــن أل

حــاد فــي المدلــول علــى نحــو مــا ســنوضحه فــي العنصــر الموالــي.
ّ
الــدال وات
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2.3. في المستوى المعجمي:

غة إلى ضرورة الإشارة إلى معاني الألفاظ، وذلك حين أدركوا أنّ لغة العرب 
ّ
تنبّه علماء الل

فيها من الدوال والمدلولات ما لا يمكن عدّه أو حصره، فجامع واللغة لما خرجوا إلى البوادي 

لجمــع الألفــاظ العربيــة مــن أفــواه العــرب الفصحــاء البلغــاء لاحظــوا فــي جمعهــم هــذا وجــود 

المتشــابه والمختلــف والمشــترك والغريــب والدخيــل مــن كلامهــم، فألفــوا لأجــل ذلــك معاجــم 

عامــة وأخــرى خاصــة. فكثــرت لذلــك المعاجــم التــي تذكــر الــدوال وتشــرح وتفّصــل فــي المدلــولات 

وفــق ســياقات ورودهــا، معتمديــن فــي تأليفهــم لهــذه المعاجــم عــدة طرائــق فــي تصنيــف الــدوال 

وتبويبهــا، منهــا الترتيــب حســب مخــارج الحــروف ككتــاب العيــن للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي 

ومختصــر العيــن للزبيــدي والبــارع للقالــي وتهذيــب اللغــة للأزهــري، ومنهــا الترتيــب الألفبائــي 

والترتيب حسب نظام القافية وغيرها. أما المعاجم العامة التي اختارت منهجا آخر مختلفا، 

فنجد فيها اهتماما وشرحا وافيا لما تحويه اللغة العربية من ألفاظ ومعانٍ مختلفة اختلاف 

الســياقات نفســها، وقــد كان تركيــز هــذه الأخيــرة علــى المعانــي بشــكل كبيــر، لــذا صنفــت ضمــن 

معاجــم المعانــي لأنّ الألفــاظ فيهــا تجمــع وتــدور حــول معنــى واحــد أو موضــوع واحــد مــن ذلــك 

معجــم المخصّــص لابــن ســيدة، وكتــاب الألفــاظ لابــن السّــكيت ومعجــم فقــه اللغــة وســر 

العربيــة لأبــي منصــور الثعالبــي. 

والحديــث عــن المجــال المعجمــي يضعنــا فــي إطــار فقــه اللغــة العربيــة فــي مســتواها الإفــرادي 

ذات الصلة الكبيرة بالمعاني، ممّا أسال حبر الكثير من اللغويين حين رأوا أن بعض الألفاظ لها 

 مدلولات مختلفة حسب القبائل العربية الناطقين بها، وهذا يعكس ثبوتية الدال وتغير المدلول 

والعكــس صحيــح. وفيمــا يلــي ســنوضح مواضــع كل مــن الــدال والمدلــول فــي حالتــي الثبــات 

والتغيــر:

)مــا 	  ــف فــي هــذا اليزيــدي مــن خــلال مؤلفــه 
ّ
فــي الــدّال وتغيّــر فــي المدلــول: أل فــاق  

ّ
ات

فــق لفظــه واختلــف معنــاه(، وهــذا النــوع مــن العلاقــات يُطلــق عليــه بـــ« المشــترك 
ّ
ات

ذكــر البــوم،  والصّــدى:  العطــش،  »الصّــدى:  وأمثلتــه كثيــرة نذكــر مثــلا:  اللفظــي« 

والصــدى: الصــوت الــذي يُجيبــك مــن الجبــل أو الحيطــان، والصــدى: الجســد الميّــت« 
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فــق لفظــه واختلــف معنــاه، ص 250(، ويقــول ابــن جنــي فــي 
ّ
)اليزيــدي، 1987، مــا ات

فاق اللفظين واختاف المعنيين في الحروف والحركات 
ّ
السياق ذاته في )باب في ات

والسكنات(«: الصدى: الطائر يخرج من رأس المقتول إذا لم يدرك بثأره، والصدى: 

العطش، والصدى من قولهم: ما يعارض الصوت في الأوعية الخالية، والصدى من 

قولهم: فلان صدَى مالٍ، أي حسن الرِعية له والقيام عليه« )الخصائص، ج2، ص 

93( ونستشــهد لذلــك أيضــا بمــا جــاء عنــد أبــو منصــور الثعالبــي فــي مخالفــة الألفــاظ 

للمعانــي قولــه:« العــرب تقــول: فــلان يتحنــث أي يفعــل فعــلا يخــرج بــه مــن الحنــث )وفي 

يالي أي يتعبد« )فقه اللغة، ص 361(. 
ّ
الحديث: إنه كان يأتي حراء فيتحنث فيه الل

ف فيها 
ّ
كما نجد كذلك اتحادا في اللفظ واختلافا في المعنى في ظاهرة التضاد التي أل

ــكيت والأصمعــي وقطــرب والسجســتاني وابــن الأنبــاري،  كثيــر مــن اللغوييــن كابــن السِّ

يقــال للإنــاء: كأس وللشــراب الــذي فيــه  فقــد ورد عــن ابــن الأنبــاري أن »الــكأس: 

ــف للزيــادة وللنقصــان. )المصــدر نفســه، 
ّ

كأس« )الأضــداد، ص 162(، كمــا يقــال الش

)166 ص 

ومنــه أيضــا لفــظ )مــنّ( الــذي يقــال للضعيــف وللقــويّ، »يقــال: قــد منّــه السّــير إذا 

جهــده وأضعفــه، وحبــلٌ منيــن ضعيــف، ورجــل منيــن وممنــون« )الأصمعــي وآخــرون، 

ثــلاث كتــب فــي الأضــداد، ص 90(

فاق في المدلول: ويدخل هذا في إطار الترادف في المعنى، أو تقارب 	 
ّ
تغيّر في الدّال وات

وخيــر مــا نستشــهد بــه مــا جــاء بــه الرمانــي فــي كتابــه )الألفــاظ المترادفــة أو المتقاربــة 

المعنى( قوله في فصل )السرور والجذل(: »السرور، والحبور، والجذل، والغبطة، 

والبهــج، والفــرح، والارتيــاح، والاغتبــاط، والاستبشــار« )الرمانــي، الألفــاظ المترادفــة 

ــمس، وذهبــت، 
ّ

أو المتقاربــة، ص 51(، وقولــه فــي فصــل غــروب الشــمس:  »غرُبــت الش

وغابــت، وطفلــت، وجنحــت، وخفقــت، وغــارت، وأفلــت، ووجَبَت«)المصــدر نفســه، 

ص 67(

غير أنّ هذه الظاهرة اختلف فيها العلماء منبهين إلى وجود دقة في المعاني لكل لفظ تمّ وضعه 
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ة المعاني وخصوصيتها أيضا:

ّ
 للدلالة على معنى، وفي هذا يقول أبو هلال العسكري موضحا دق

»الفــرق بيــن المســاواة والمماثلــة: أن المســاواة تكــون فــي المقداريــن اللذيــن لا يزيــد أحدهمــا عــن 

الآخــر، ولا ينقــص عنــه، والتســاوي التكافــؤ فــي المقــدار، والمماثلــة هــي أن يســد أحــد الشــيئين 

مســد الآخــر كالســوادين« )الفــروق اللغويــة، ص ص 156-155(. وقولــه أيضــا فــي الفــرق بيــن 

الجســد والبدن: »أن البدن هو ما علا من جســد الإنســان، ولهذا يقال للدرع القصير الذي 

يلبــس فــوق الصــدر إلــى الســرة  بــدن، لأنهّــا تقــع علــى البــدن، وجســم الإنســان كلــه جســد« 

)المصــدر نفســه، ص 160( وقــد يــؤدي اختــلاف الألفــاظ ترتيبــا عــن طريــق القلــب اللغــوي إلــى 

تأدية المعنى نفسه، فقد جاء عن ابن جني في )باب الاشتقاق الأكبر( أن مادة ) ك ل م( في 

تقاليبهــا الســتة يــدور معناهــا علــى القــوّة والشــدّة، فــي حيــن مــادة )ق و ل( تــدور حــول الإســراع 

والخفّــة. )ينظــر: الخصائــص، ج2، ص ص 134 - 135(

ويمكــن أن نلخــص ثبــات الــدال وتغيــر المدلــول أو العكــس بمــا جــاء ذكــره عنــد ســيبويه فــي 

)هــذا بــاب اللفــظ للمعانــي( فــي قولــه: »اعلــم أن مــن كلامهــم اختــلاف اللفظيــن لاختــلاف 

فــاق اللفظيــن واختــلاف المعنييــن... فاختلاف 
ّ
المعنييــن، واختــلاف اللفظيــن والمعنــى واحــد، وات

اللفظيــن لاختــلاف المعنييــن هــو نحــو: جلــس وذهــب، واختــلاف اللفظيــن والمعنــى واحــد، نحــو: 

وجدة، ووجدتُ 
َ
فاق اللفظين والمعنى مختلف قولك: وجدتُ عليه من الم

ّ
ذهب وانطلق، وات

إذا أردتُ وجــدان الضّالــة، وأشــباه هــذا كثيــر« )الكتــاب، ج1، ص 24(

3.3. في المستوى الصرفي والنحوي:

لا يقل عمل النحويين أهمية عمّا قام به المهتمون بمجال المعاجم اللغوية، من تعريفات 

وشروح للدوال، فقد كان اهتمامهم باللفظ والمعنى من زاويتين: 

*الأولى: تخص الجانب الصرفي للفظ في بنيته وأحواله المختلفة. 

*أمــا الثانيــة: فتمــس الجانــب النحــوي التركيبــي للألفــاظ ومــدى تأثيــر ذلــك علــى المعنــى 

إمّــا بشــكل عــام أو خــاص، لأنّ النحــو يضــم شــقين همــا الجانــب الصرفــي والجانــب النحــوي 

التركيبــي، خصوصــا أنّ علــم النحــو قديمــا كان يضــم البحــث عــن النحــو والصــرف معــا دون 

الفصل بين مباحثهما. غير أنّ الصرف يدرس اللفظة ويهتم بها وهي مفردة، لتكون على وزن 
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خــاص وهيئــة خاصــة، فهــو »علــم بأصــول تعــرف بهــا صيــغ الكلمــات العربيــة وأحوالهــا التــي 

ليســت إعرابــا ولا بنــاء« )مصطفــى الغلايينــي، جامــع الــدروس العربيــة، ص 8(

أمــا النحــو فيهتــم باللفظــة وهــي مركبــة لتكــون علــى مــا يقتضيــه منهــج العــرب فــي كلامهــم مــن 

رفــع ونصــب وجــر وجــزم أو إبقائهــا علــى حالــة واحــدة )المرجــع نفســه، الصفحــة نفســها(. لــذا، 

ه »علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض له من تصريف وإعلال وإدغام وإبدال، 
ّ
يُحدّ بأن

وهــو« إنمــا أريــد بــه انتحــاء ســمت كلام العــرب فــي تصرفــه مــن إعــراب وغيــره كالتثنيــة والجمع، 

والتحقيــر والتكســير، والإضافــة والنســب، والتركيــب وغيــر ذلــك« )ابــن جنــي، الخصائــص، ص 

)15

ونبــدأ بالجانــب الصرفــي، المتعلــق بمقولــة كل زيــادة فــي المبنــى تــؤدي بالضــرورة إلــى اختــلاف 

فــي المعنــى بــل وزيــادة فيــه، فــالأوزان والصيــغ المختلفــة كل منهــا لهــا معنــى خــاص ومختلــف عــن 

الآخــر،  يقــول عبــد القاهــر الجرجانــي موضحــا أهميــة الزيــادة وقيمتهــا المعنويــة: »كلمــا زدت 

شــيئا، وجــدت المعنــى قــد صــار غيــر الــذي كان عليــه« )دلائــل الإعجــاز، ص 534(. ومنــه، فــإنّ 

غــة فــي 
ّ
اختــلاف المعانــي يكــون بالزيــادة الداخلــة علــى اللفــظ، وهــذه الزيــادة حدّدهــا علمــاء الل

أربعــة أنــواع هــي: 

أ- الزيادة من أجل الإلحاق

ب- الزيادة بغية المد

ج- الزيادة من أصل الوضع )ابن جني، المنصف لكتاب التصريف، ص 13 وما بعدها(

د- الزيــادة للمعنــى: )المصــدر نفســه، ص 15( وهــي محــور بحثنــا، إذ المــراد بهــا زيــادة معنــى 

 علــى الفعــل الثلاثي)فعــل(، الــذي يتّخــذه علمــاء 
ّ
جديــد للكلمــة المزيــدة. والزيــادة لا تقــع إلا

الصــرف كأصــل فــي الميــزان الصرفــي، كمــا أن الزيــادة فيــه تكــون بحــرف أو حرفيــن أو ثــلاث علــى 

النحــو الآتــي ذكــره:

 -الزيــادة بحــرف: يكــون إمــا بالهمــزة أو التضعيــف أو ألــف بيــن الفــاء والعيــن علــى نحــو:

)أفعــل( نذكــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:  أفعــل- فعّــل- فاعــل. فمــن معانــي  )فعــل(    

التعديــة، يقــول ابــن جنــي فــي )بــاب نقــض العــادة(: »المعتــاد المألــوف فــي اللغــة أنــه إذا كان 
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فعــل غيــر متعــدٍ كان أفعــل متعديــا، لأن هــذه الهمــزة كثيــرا مــا تجــيء للتعديــة« )الخصائــص، 

ج2، ص 214( وهو رأي ابن الحاجب أيضا حين ذكر: »وأفعل للتعدية غالبا نحو أجلسته« 

)الشــافية فــي علــم التصريــف، ص 19(، ومــن معانيــه أيضــا التضــاد فــي المعنــى، علــى نحــو: 

ــرب( إذا اســتغنى« )ابــن فــارس، الصاحبــي فــي فقــه اللغــة، ص 104(. 
ْ
ت
َ
ــرِبَ( إذا افتقــر و)أ

َ
»)ت

وقــد يــدل كل مــن )فعــل( و)أفعــل( علــى معنــى واحــد، فقــد جــاء عــن الجواليقــي فــي كتابــه )مــا 

 بمعنــى واحــد( قولــه فــي بــاب )الحــاء(:ّ حببتُ الرجل وأحببتُه بمعنى 
ُ

 وأفعلــت
ُ

جــاء علــى فعلــت

واحد، حققتُ الأمر وأحققتُهُ إذا تبينتُهُ، حال الرّجل في ظهر دابته وأحال إذا وهب واستوى 

علــى ظهــره« )الجواليقــي، مــا جــاء علــى فعلــتُ وأفعلــتُ بمعنــى واحــد، ص 34(. وقــال فــي موضع 

ــرُهُ، فحسُــنت بشــرة  ــهُ بمــا يسُّ
ُ
هُ إذا أخبرت

ُ
ــرت

ّ
ه وبش

ُ
أخــر فــي بــاب )البــاء(: »يُقــال بشــرتُ وأبشــرت

وجهــه« )المصــدر نفســه، ص 27(

 ومن معاني )فعّل( بتضعيف العين: إفادة التكثير أي الكثرة، يقول سيبويه موضحا في 

(: »تقــول: كســرتها وقطعتهــا، 
ُ

 لا يشــركه فــي ذلــك أفعلــت
ُ

)هــذا بــاب دخــول فعّلــت علــى فعلــت

ل أي: يُكثــر الجــولان،  عتــه ومزّقتــه. وقالــوا: يُجــوِّ
ّ
وإذا أردت كثــرة العمــل، قلــت: كسّــرته وقط

ويُطــوِّف أي يكثــر التطويــف« )الكتــاب، ج4، ص 64( وإفــادة القــوّة » ومــن ذلــك أنّهــم جعلــوا 

ــق. وذلــك أنّهــم جعلــوا 
ّ
ــع، وفتّــح، وغل

ّ
تكريــر العيــن دليــلا علــى تكريــر الفعــل، فقالــوا: كسّــر، وقط

الألفاظ دليلة المعاني فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوّة الفعل« )ابن جني، الخصائص، 

ج2، ص 155(

ومــن معانــي )فاعــل(: المشــاركة فــي الأمــر نحــو: »ضاربتــه، وشــاركته، وكارمتــه، وشــاعرته« 

)ابــن الحاجــب، الشــافية فــي علــم التصريــف، ص 20(

   - تفاعــل   ← ويكــون بالتــاء والألفــأو الألــف والنــون نحــو: )فعــل(    - الزيــادة بحرفيــن: 

انفعــل - افتعــل. وتنحصــر معاني)تفاعــل( فــي المشــاركة فــي أمريــن فصاعــدا نحــو: »تجاهــل، 

يحققــان  و)افتعــل(  )انفعــل(  حيــن  فــي  نفســها(.  الصفحــة  نفســه،  )المصــدر  وتغافــل«، 

وحطمتــه فانحطــم،  ه فانكســر، 
ُ
كســرت »قولــك:  وذلــك نحــو:  المطاوعــة،  المعانــي الآتيــة: 

الكتــاب، ج4،                                                   )ســيبويه،  لأن المعنــى للمطاوعــة مــع انفعــل وافتعــل«  وحســرته فانحســر. 



ـسانيـــــات - المجلد 29 - العدد 861
ّ
 الل

 أمال أورابح 

)65-66 ص ص 

- الزيادة بثاثة أحرف:  ويكون بزيادة )ا س ت(: فعل - )استفعل ( الدالة على الطلب، 

علــى نحــو »اســتعطيتُك أي: طلبــتُ العطيّــة، واســتعتبتُ، أي« طلبــتُ إليــه العُتبــى. ومثــال 

الكتــاب، ج4، ص  إليــه أن يخبرني«)ســيبويه،  طلبــتُ  أي:  واســتخبرتُ،  اســتفهمتُ  ذلــك: 

فــي أكثــر الأمــر للطلــب نحــو استســقى واســتطعم  70(«، ومــن ذلــك أنهــم جعلــوا )اســتفعل( 

واســتوهب، واســتمنح، واســتقدم عمــرا، واســتصرخ جعفــرا »)ابــن جنــي، الخصائــص، ج2، 

ــن 
ُ

ص 153(، أو زيــادة )ا و ع( فعــل / افعوعــل، الدالــة علــى المبالغــة والتوكيــد، مثــل: خش

- اخشوشــن، قــال الخليــل » اعشوشــبت الأرض، فإنمــا يريــد أن يجعــل ذلــك كثيــرا عامــا، 

قــد بالغ«)الكتــاب، ج4، ص 75(، وقــد يحمــل معنــى الصيــرورة أيضــا، حيــث يقــول ســيبويه: 

تيَسَــت 
ْ
»وقالــوا فــي التحــول مــن حــال إلــى حــال هكــذا، وذلــك ]قولــك[: اســتنوق الجمــل، واست

الشــاة« )الكتــاب، ج4، ص 71(

أمّــا النحــو فيهتــم باللفظــة نفســها، ولكــن داخــل الســياق التركيبــي الــذي وُضعــت لأجلــه، 

 بوجودهــا داخــل التركيــب 
ّ
ولا يعنيــه وجــود اللفظــة خــارج التركيــب، لأنّ قيمتهــا لا تتّحــدد إلا

حــاد أجــزاء الــكلام بعضهــا ببعــض، 
ّ
أي النظــم، مــن خــلال العلاقــات التركيبيــة الإســنادية وات

وهــو مــا يُطلــق عليــه بالإســناد أو التعالــق أو التعليــق، وهــذا التعليــق يتّخــذ ثــلاث طرائــق هــي: 

تعلق اســم باســم/ تعلق الاســم بالفعل/تعلق الحرف بين الاســم والفعل )الجرجاني، دلائل 

الإعجــاز، ص 4(

فهــذا التعليــق بيــن الألفــاظ لا يفيــد شــيئا  مــن دون معنــى لذلــك يوضــح عبــد القاهــر قيمــة 

العلاقات التركيبية بين الألفاظ ومعانيها بالقول: »إنما الألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا 

 من التأليف، ويُعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب« )الجرجاني، أسرار البلاغة، 

ص 4(، وهذه الوجوه تتجلى في الوظائف النحوية كون شرط الكلام عند النحويين هو إفادة 

معنى، يظهر ذلك من خلال قول سيبويه:« ألا ترى أن الفعل لابد له من الاسم، وإلا لم يكن 

كلاما، والاسم قد يستغني عن الفعل، تقول: الله إلهنا، وعبد الله أخونا« )الكتاب، ج1، ص 

 إذا اقترن بلفظ آخر أحدهما 
ّ
21(  ومنه، فإن اللفظ لوحده عند النحويين لا يُحقق أيّة دلالة إلا
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 مســند والثانــي مســند إليــه أو العكــس. كمــا أنّ للفظــة الواحــدة داخــل الجملــة ثــلاث دلالات:

لفظيــة - صناعيــة ومعنويــة، وأقــوى هــذه الــدلالات هــي الدلالــة اللفظيــة، مثــل الفعل)قــام( 

يــدل لفظــه علــى مصــدره، ويــدل بنــاؤه علــى زمانــه، ويــدل معنــاه علــى فاعلــه، فهــذه ثــلاث دلائل 

مــن لفظــه وصيغتــه ومعنــاه. )ابــن جنــي، الخصائــص، ج3، ص 98( ووضــوح هــذه الدلائــل 

 عــن طريــق العلاقــات الترابطيــة بيــن الألفــاظ داخــل الجملــة، والــذي يوضحهــا 
ّ
لا يكــون إلا

جــه النحويــون فــي مؤلفاتهــم إلــى 
ّ
هــو الإعــراب الــذي يعطــي اللفــظ قيمــة معنويــة أكبــر، لذلــك ات

أهميــة الإعــراب باعتبــاره مبينــا عــن المعانــي بالألفــاظ. )المصــدر نفســه، ج1، ص 35(

مــن الإشــارة أيضــا أنّ الإعــراب يكــون بالعلامــات الدالــة علــى المعانــي المقصــودة  ولا بــدّ 

للمتكلــم، لأنّ الألفــاظ تتّحــول مــن حــال إلــى حــال حســب العوامــل الداخلــة عليهــا، فتتّخــذ 

 ولــه 
ّ
علــى إثرهــا شــكلا لغويــا مختلفــا مــن رفــع ونصــب وجــر. وكل شــكل مــن هــذه الأشــكال إلا

دلالة خاصة به داخل التركيب اللغوي. وهو ما صرّح به عبد القاهر الجرجاني موضحا أنّ: 

»الألفــاظ مغلقــة علــى معانيهــا حتــى يكــون الإعــراب هــو الــذي يفتحهــا« )دلائــل الإعجــاز، ص 

28( وهو ما أكدّته كذلك الدراسات الحديثة بهذا الخصوص معتبرة علاقة النحو بالألفاظ 

علاقــة دلاليــة. )صالــح الديــن صالــح حســنين، الدلالــة والنحــو، ص 54( وكــذا دراســة أخــرى 

اهتمــت بالشــكل اللغــوي الــذي تتّخــذه الألفــاظ - أي العلامــات الإعرابيــة- و مــدى علاقتهــا 

بالدلالــة )ينظــر: عبــد الســلام الســيد حامــد، 2002، الشــكل والدلالــة(

ومــن منطلــق العلاقــات الرابطــة بيــن الألفــاظ داخــل الجملــة لتأديــة المعانــي حقّهــا، وقــف 

النحويــون إزاء كل لفــظ فــي التركيــب مــن جهــة شــكله ومعنــاه وفــق وظيفتــه النحويــة، فأبانــوا 

عــن مفاهيــم وحــدود الوظائــف المعنويــة لــكل مــن الفعــل والفاعــل والمفعــول والمبتــدأ والخبــر، 

وكــذا التوابــع مــن نعــت وبــدل وتمييــز وفضلــة. لأنّ لــكل لفــظ معنــى نحــوي يحققــه بوجــوده 

داخــل التركيــب.

4.3. في المستوى الباغي:

إنّ الحديــث عــن ثنائيــة اللفــظ والمعنــى فــي مجــال البلاغــة، يــؤدي بنــا إلــى الحديــث عنهمــا 

كذلك في مجال اللغة بشكل عام، من حيث وظيفتها البلاغية والتواصلية. هذه الأخيرة التي 
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تّــاب وفــق مــا يوظفونــه مــن ألفــاظٍ ومعــانٍ تــؤدي إلــى تحقيقهــا. 
ُ
تتفــاوت بتفــاوت الشــعراء والك

مــا جعــل اللغــة مرتبطــة بالنقــد والأدب مــن خــلال مــا يتــم توظيفــه مــن لفــظ ومعنــى قصــد 

التبليغ السليم والإفصاح عن المراد. فكانا الشغل الشاغل للأدباء والنقاد منذ القدم لغاية 

واحدة وهي الارتقاء بالأسلوب الأدبي إلى مستوى أعلى من البلاغة والفصاحة والبيان، التي 

هــي ميــزة العــرب ومفخرتهــم. حيــث كان يُحكــم علــى الشــعراء والأدبــاء بهمــا مــن خــلال الحــسّ 

اللفــظ والمعنــى- معيــارا للفصاحــة  خــذ هــذان الاثنــان – 
ّ
ت
ُ
الفطــري والــذوق الأدبــي؛ فقــد ا

والبلاغــة عنــد العــرب القدامــى. ومــع ظهــور القــرآن الكريــم معجــزة الرســول صلــى الله عليــه 

وســلم، ازداد أمــر الاهتمــام بهمــا أكثــر، لأنّ القــرآن ســحر العــرب ببلاغــة أســلوبه وبيانــه، مــا 

جعل العلماء ينكبون على دراسته للكشف عن سر هذا البيان خصوصا لما تحدوا إلى ذلك.

منهــا علــم البلاغــة الــذي يســعى إلــى  وإثــر ذلــك ظهــرت العديــد مــن الدراســات اللغويــة، 

الكشــف عــن ســر الإعجــاز أولا، وتأديــة المعنــى الجميــل ثانيــا بلفــظ فصيــح وعبــارة فصيحــة 

لهــا فــي النفــس وقــع وأثــر عنــد تلقيــه أو ســماعه. ومنــه، بــدأت الملاحظــات البلاغيــة التــي كان 

منطلقهــا القــرآن الكريــم والتــي أســفرت عــن وجــود اهتمــام بـــ: *اللفــظ لوحــده دون المعنــى* 

المعنــى لوحــده دون اللفــظ* اللفــظ والمعنــى معــا فــي النظــم

فــكان اللفــظ والمعنــى عنصريــن أساســيين مــن عناصــر البلاغــة العربيــة ومباحثهــا بــل 

وشــروطها أيضــا، كــون هــذه الأخيــرة تشــمل المتكلــم والــكلام والكلمــة المفــردة. إذ لا تتحقــق 

لأنهــا فــي إحــدى تعريفاتهــا مرهونــة بمــدى إيصــال المعانــي  مــن خــلال المعانــي،   
ّ
البلاغــة إلا

البيــان والتبييــن، ج1،  )الجاحــظ،  لذلــك حدّهــا الجاحــظ فــي وضــوح الدّلالــة،  للمتلقــي، 

ص ص 115 - 116( لأنّ كل بليــغ فصيــح وليــس كل فصيــح بليــغ، ممــا جعلــه يدعــو إلــى تخيّــر 

اللفــظ لأجــل حســن الإفهــام. )المصــدر نفســه، ص 114( كــون الــكلام يشــمل كلا مــن الألفــاظ 

والمعانــي، إذ المعانــي أوعيــة الألفــاظ والألفــاظ خادمــة المعانــي.

يقــول أبــو هــلال العســكري موضحــا:« الــكلام ألفــاظ تشــمل علــى معــانٍ تــدل عليهــا ويعبــر 

عنها، فيحتاج صاحب البلاغة إلى إصابة المعنى كحاجته إلى تحسين اللفظ، لأنّ المدار على 

إصابــة المعنــى« )الصناعتيــن، ج1، ص 115(
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لــذا، فــإنّ حــرص البلاغييــن علــى جــودة الــكلام أدى بهــم إلــى الاهتمــام بــه مــن حيــث حســن 

التأليــف وقــوة الســبك والنظــم لفظــا ومعنــى. 

ومنه، تمّ النظر إلى اللفظ الدال على المعنى من زاوية تجريده عن السياق التركيبي من خلال 

جملة من الشروط المعيارية لفصاحته وهي: -عدم تنافر الحروف وهي مجتمعة- الخلو من 

الغرابة- عدم مخالفة القياس والنظر إليه وهو داخل السياق التركيبي، حيث يرى عبد القاهر 

الجرجاني أنّ الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلمات، وإنما بالضم على طريقة مخصوصة. فقولهم 

 بالضم، لا يصح أن يراد به النطق باللفظة بعد اللفظة، من غير اتصال يكون بين معنييهما 

ودليلــه علــى ذلــك أن اللفــظ الواحــد يقــع مقبــولا فــي موضــع   )394 )دلائــل الإعجــاز، ص 

)47 -  46 )المصــدر نفســه، ص ص  ومكروهــا فــي موضــع آخــر  

وهــا هــو يقــول فــي ذلــك موضحــا: »لا يُتصــور أن تعــرف للفــظ موضعــا مــن غيــر أن تعــرف 

معنــاه، ولا أن تتوخــى فــي الألفــاظ مــن حيــث هــي ألفــاظ ترتيبــا ونظمــا، وأنــك تتوخــى الترتيــب 

عمــل الفكــر هنــاك، فــإذا تــم لــك ذلــك أتبعتهــا الألفــاظ وقفــوت بهــا أثارهــا، وأنــك 
ُ
فــي المعانــي وت

إذا فرغــت مــن ترتيــب المعانــي فــي نفســك، لــم تحتــج إلــى أن تســتأنف فكــرا فــي ترتيــب الألفــاظ، 

بــل تجدهــا تترتــب لــك بحكــم أنهــا خــدم للمعانــي، وتابعــة لهــا، ولاحقــة بهــا، وأن العلــم بمواقــع 

المعانــي فــي النفــس، علــم بمواقــع الألفــاظ الدالــة عليهــا فــي النطــق« )المصــدر نفســه، ص 54(. 

وقولــه هــذا ســابق لفكــر دي سوســور فــي كــون اللفــظ والمعنــى داخــل الســياق التركيبــي ينتظــم 

عبــر سلســلة خطيــة زمنيــة لتحقيــق المعنــى المــراد.

البلاغييــن  عنــد  التركيبــي  الســياق  داخــل  بمعنــاه  اللفــظ  كذلــك علاقــة  تتّحــدد  كمــا 

الــكلام  لأنّ  مــن معيــاري الصــدق والكــذب الــذي يدخــل ضمــن بــاب الحقيقــة والمجــاز، 

إلــى  منــه  تصــل  »أحدهمــا:  والمعنــى:  اللفــظ  جهــة  ضربــان  القاهــر  عبــد  عنــد  العربــي 

الغــرض بدلالــة اللفــظ والآخــر: لا تصــل إلــى الغــرض بدلالــة اللفــظ وحــده، ولكــن يدلــك 

ثــم تجــد لهــذا المعنــى دلالــة أخــرى تصــل بهــا إلــى الغــرض وعلــى  اللفــظ بمعنــاه فــي اللغــة، 

المعنــى«  ومعنــى  »المعنــى  هــو  فهــذا  و«التمثيــل«،  و«الاســتعارة«  »الكنايــة«  مــدار   هــذا 

)الجرجانــي، دلائــل الإعجــاز، ص 262( فقــد يكــون للفــظ معنــى يُفهــم مباشــرة، أو قــد يكــون 
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فــي المعنــى معنــى آخــر غيــر الــذي وُضــع لــه فــي اللغــة فيخــرج إلــى معنــى مجــازي لا حقيقــي. غيــر أنّ 

اتخــاذ الشــعراء المجــاز كوســيلة فــي التعبيــر  بإفــراط وتكلــف غيــر محبــذ، لأنــه يُخــرج الــكلام 

خــذ الصــدق والكــذب معيــارا علــى الجــودة والــرداءة للــكلام العربــي، 
ّ
ت
ُ
مــن فصاحتــه،  لذلــك ا

ويتّضــح ذلــك قــول الجاحــظ« ومــن علــم حــقّ المعنــى أن يكــون الاســم لــه طبقــا، بتلــك الحــال 

لــه وفقــا، ويكــون الاســم، لــه لا فاضــلا ولا مفضــولا« )الجاحــظ، البيــان والتبييــن، ج1، ص 

93(، والمقصــود بالمطابقــة مطابقــة اللفــظ لمعنــاه فــي الواقــع الخارجــي، والــذي يمكــن المتلقــي 

مــن تلقيــه باستحســان؛ إذ كثــرة التكلــف فــي الشــعر مذمــوم وغيــر مســتحب لمــا يتركــه مــن تأثيــر 

ســلبي علــى متلقيــه، وهــو الأمــر الــذي اســتوقف ابــن رشــيق القيروانــي وجعلــه يخصــص لــه بابــا 

في كتابه )العمدة في صناعة الشعر( من خلال )باب الردّ على من يكره الشعر( يذم فيه 

الشعراء الذين يتكلفون في التعبير عن المشاعر والأحاسيس أو الأخبار، التي تجعل المتلقين 

يســتنكرون ويســتقبحون ما فيها من أخبار كاذبة لا صادقة، مســتدلا على ذلك بما جاء على 

لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام أفصح العرب بقوله: »روي عن النبي صلى الله عليه 

وســلم أنــه قــال إنمــا الشــعر كلام مؤلــف فمــا وافــق فيــه الحــقّ منــه فهــو حســن ومــا لــم يوافــق 

الحــقّ منــه فــلا خيــر فيــه« )العمــدة، ج1، ص 9(

إذ البديــع علــم  مــن جهــة أخــرى تظهــر كذلــك علاقــة اللفــظ بمعنــاه كمحســن بديعــي، 

مــن علــوم البلاغــة الثــلاث الــذي يعمــل علــى تجميــل المعنــى مــن طبــاق ومقابلــة والــذي بــدوره 

يعمــل علــى تقويــة المعنــى مــن جهــة والتأثيــر علــى المتلقيــن مــن جهــة أخــرى بفضــل جرس اللفظة 

المضادة، فالطباق من حيث هو محسن بديعي استعمله أغلب الشعراء، وعيا منهم وإدراكا 

فهــم المعانــي )رحيــم جمعــة الخزرجــي 
ُ
بمــا يضيفــه مــن عذوبــة وو�ســي وبهــاء، إذ بالأضــداد ت

وهــدى عبــد الحميــد الســامرائي، الطبــاق فــي العربيــة، ص ص 14-10(، كمــا أن بلاغتــه ترجــع 

إلــى تضافــر مجموعــة مــن العوامــل وهــي:

* »إيضاح المعنى وتأكيده وتقويته

* يضيف الطباق إلى الأسلوب جمالا وبهاء

* قدرتــه علــى إثــراء التعبيــر الفنّــي بوظائــف دلاليــة جديــدة غيــر متوقعــة« )المصيــري أحمــد، 
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رؤى فــي البلاغــة العربيــة، ص ص ص 34-35-36(

ولتوضيــح بلاغــة الطبــاق نســوق مثــالا عمّــا جــاء عــن أشــعر الشــعراء وهــو امــرؤ القيــس فــي 

قوله:

هُ السَيلُ منْ عَلِ
َّ
ر ٍ حَط

ْ
مُودِ صَخ

ْ
جُل

َ
     *   ك

ً
رٍّ مِفَرٍّ مُقبِلٍ مُدْبِرٍ مَعا

َ
مِك

حيــث وصــف امــرؤ القيــس فرســه الأصيلــة موظفــا الطبــاق ليعبــر بــه عــن إعجابــه بفرســه 

فــي ســرعته ويؤكــد قوتــه فــي الجــري، فطابــق بيــن الكــرّ والفــرّ، والإقبــال والإدبــار فصنــع بذلــك 

صــورة تعبيريــة فنيــة قمــة فــي الجمــال اللفظــي والمعنــوي )امــرؤ القيــس، الديــوان، ص 52(.

4. الاستنتاج: 

خلصنــا مــن خــلال هــذه الورقــة البحثيــة إلــى أنّ العلامــة اللغويــة قــد حظيــت باهتمــام كبير 

جــدا فــي تراثنــا اللغــوي العربــي عبــر علــوم اللغــة العربيــة المختلفــة ومســتوياتها أيضــا الصوتيــة 

والصرفيــة والمعجميــة والنحويــة التركيبيــة، فقــد كان علمــاء العربيــة ســباقين إلــى الإشــارة إلــى 

مــا يلي:

- وجــود علاقــة اعتباطيــة فــي العلامــة اللغويــة بيــن الــدال والمدلــول التــي تعــود فــي نظرهــم إلــى 

المرحلــة الثانيــة مــن نشــأة اللغــة أي مرحلــة وضــع اللغة.

-  وجــود الثابــت والمتغيــر فــي ثنائيــة الــدال والمدلــول، وهــذا الثبــات والتغيّــر مــرده إلــى اختــلاف 

القبائــل العربيــة وضعــا واســتعمالا، فمــن الألفــاظ مــا هــو ثابــت ومعانيــه مختلفــة باختــلاف 

السياقات ومن المدلولات ما هو ثابت والألفاظ مختلفة، وهو الأمر الذي أثرى اللغة العربية 

جهــة الألفــاظ والمعانــي وجعلهــا فــي نماء.

- وجــود علاقــات تركيبيــة دلاليــة بيــن كل مــن الــدال والمدلــول ضمــن النظــم الــذي يقعــان 

فيه.

 إذا تــمّ اقترانــه بمــا يناســبه 
ّ
- أنّ فهــم معانــي الألفــاظ داخــل التركيــب اللغــوي لا يكــون إلا

مــن لفــظ يربــط بينهمــا معنــى.

وهذا إن دلّ على �سيء إنمّا يدل على وعي وإدراك العرب القدامى بقيمة العلامة اللغوية 

وأهميتهــا داخــل التركيــب اللغــوي وخارجــه، ســواء أكان ذلــك مــن حيــث الــدلالات العامــة علــي 
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أم الخاصّــة، غيــر أنّ اهتمــام اللغوييــن العــرب القدامــى بهــا كان أعمــق بكثيــر مــن تحليــلات 

دي سوســور، ولعــلّ الأمــر فــي ذلــك يعــود إلــى خصوصيــة اللغــة العربيــة وتميزهــا بجملــة مــن 

الخصائــص، وهــو الأمــر الــذي أدّى باللغوييــن إلــى ســبر أغوارهــا والكشــف عــن دقائقهــا لفظــا 

ومعنــى.

- ومنــه نســتنتج أن العلامــة اللغويــة تلقاهــا العلمــاء بالدراســة قديمــا وحديثــا، غيــر أن 

اهتمام اللغويين العرب بها كان متميزا بالدقة والاهتمام في مختلف علوم اللغة ومستوياتها، 

كونهــا ذات أبعــاد دلاليــة وضعــا واســتعمالا ســواء داخــل التركيــب اللغــوي أو خارجــه.
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